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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في مثل الله لعباده، وفي مثل النبي والأنبياء من قبله.
الكلمات الافتتاحية: النبي، الرسول.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في مثل الله لعباده، وفي مثل النبي والأنبياء من قبله.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في مثل الله -عز وجل- لعباده، وما جاء في مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- والأنبياء من قبله.

الأمثال جمع مثل، والمثل كالشَّبه وزنًا ومعنًى، والأمثال تُضرب لتبيين الأمر، والأمثال تُقال للتوضيح، وضرب الله -سبحانه وتعالى- أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُون} (الرعد: 35) الآية، وقال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} (النحل: 60).

قال ابن القيم: "الحكمة من ضرب المثل تقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر".

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره: "أكثر الله تعالى في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء، والمثل في الأصل بمعنى النظير، يُقال: مِثْل، ومَثَل ومثيل، كشِبه وشَبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر: المثل؛ عندما يُضرب لما فيه غرابة، ولذلك حُفظ عليه من التغيير،  ثم استعير لكل حال أو قصة أو أي صفة، أو صفة لها شأن وفيها غرابة".

ما جاء في مثل الله -عز وجل- لعباده:

روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، أخبرنا بقية بن الوليد، عن بجير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله ضرب مثلًا صراطًا مستقيمًا، على كنفي الصراط زُورَانِ، لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والأبواب التي على كنفي الصراط: حدود الله. فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

قال الترمذي: وحدثنا قتيبة، أخبرنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال،  أن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا فقال: ((إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلًا. فقال: اسمع سمعت أذنُك، واعقل عقل قلبُك، إنما مثلك ومثل أمتك، كمثل ملِك اتخذ دارًا ثم بنى فيها بيتًا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولًا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فالله هو الملِك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة،  ومن دخل الجنة أكل ما فيها)).

وقد روي هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير هذا الوجه، بإسناد أصح من هذا: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن أبي عدي، عن جعفر بن ميمون،  عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه، ثم خط عليه خطًّا ثم قال: ((لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال  فلا تكلمهم، فإنهم لن يكلموك)). ثم مضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث أراد.

يقول ابن مسعود: فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال  كأنهم الزُّط أشعارهم وأجسامهم، لا أرى عورة ولا أرى قشرًا، وينتهون إليَّ ولا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جاءني وأنا جالس، فقال: ((لقد أُراني منذ الليلة)) ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي ورقد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رقد نفخ.

فبينا أنا قاعد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوسد فخذي؛ إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض الله، أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدًا قط أوتي مثلما أوتي هذا النبي -صلى الله عليه وسلم-، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلًا، مثل سيدٍ بنى قصرًا ثم جعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه، أو قال عذبه، ثم ارتفعوا، واستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك، فقال:  ((سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هم؟)) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((هم الملائكة))  ((أفتدري ما المثل الذي ضربوه؟)) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((المثل الذي ضربوه: الرحمن بنى الجنة، ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه)).

"إن الله ضرب مثلًا" أي: بين مثلًا "صراطًا مستقيمًا" بدل من "مثلًا" لا على إهدام المبدل، كما في قولك: زيد رأيت غلامه رجلًا صالحًا "على كنفي الصراط" أي: على جانبيها، والكنف محركة: الجانب.

و"زُورَان" تثنية زور؛ أي: جدران، وفي حديث ابن مسعود عند رُزين "سوران" والظاهر أن السين قد أُبدلت بالزاي، كما يقال في الأسدي الأزدي "لهما" أي: للزورين أو للسورين "فيهما على الأبواب ستور" جمع ستر  "وداع يدعو على رأس الصراط" وفي حديث ابن مسعود: ((وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا)) "وداع يدعو فوقه" أي: فوق الداعي الأول {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم} (يونس: 25).

وفي حديث ابن مسعود: ((وفوق ذلك داع يدعو، كلما هَمَّ عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تَلِجه)) والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله؛ أي: محارمه، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. وفي حديث ابن مسعود ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة هي محارم الله،  وأن الستور المرخاة هي حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن،  وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن.

قال الطيبي: قوله: "وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن" هو لَمَّة الملك في قلم المؤمن، واللَّمَّة الأخرى هي لمة الشيطان.

والحديث الذي بعد ذلك يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء ملكان فضربا له مثلًا، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا بسنده،  بلفظ قريب من هذا اللفظ، دون أن يذكر اسم الملكين. وهنا في رواية الترمذي ظهر اسم الملكين، وهما جبريل وميكائيل.

قوله: "كأن جبريل، أو كأن جبرائيل وميكائيل عند رجلي" في رواية البخاري: "جاءت ملائكة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو نائم" دون تحديد ذكر اسم لأحد منهم،  وفي حديث ابن مسعود الذي رويناه بعد ذلك مباشرة.

"إذ أنا برجال عليهم بيض" فيحتمل أنهم كان مع كل منهما غيره؛ يعني: مع كل من جبريل وميكائيل غيره من الملائكة، واقتصر في رواية الترمذي هذه على من باشر الكلام منهم ابتداءً وجوابًا.

"اضرب له مثلًا" أي: بين للنبي مثلًا؛ أي: اذكر تمثيلًا وتصويرًا يوضح المعنى المعقول، ويجعله في صورة الأمر المحسوس؛ ليكون أوقع تأثيرًا في النفوس. "فقال: اسمع" الخطاب هنا للنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول الملك: "اسمع سمعت أذنُك" هي جملة دعائية "واعقل" أي: افهم جعلك الله فاهمًا، واعقل عقل قلبك.

وفي حديث ربيعة الجرشي عند الدارمي: ((لتنم عينُك، ولتسمع أذنُك وليعقل قلبُك)) قال المظهر: معناه: لا تنظر بعينك إلى شيء ولا تُصْغِ بأذنك إلى شيء، ولا تجر شيئًا في قلبك؛ أي: كن حاضرًا حضورًا تامًّا لتفهم هذا المثل.

"إنما مثلك ومثل أمتك" أي: صفتك وصفة أمتك، وسبق أن قلنا إن المثل هو الصفة العجيبة "إن صفتك وصفة أمتك، كمثل ملِك" بكسر اللام، اتخذ دارًا؛ أي: بناها، ثم بنى فيها بيتًا. قال في (القاموس): "الدار هو المحل يجمع البناء والعرصة كالدائرة". والبيت قطعة من الدار، "ثم جعل فيها مائدة" قال في (القاموس): "المائدة هي الطعام، والخوان عليه الطعام كالميدة فيهما". وفي رواية البخاري: ((وجعل فيها مأدُبة)) والمأدبة بضم الدال، وتفتح: طعام عام يُدعى الناس إليه لوليمة.

"ثم بعث رسولًا" وفي رواية البخاري: "ثم بعث داعيًا إلى طعامه" أي: إلى طعام الملك "فمنهم من أجاب الرسول"، أي: قَبِل دعاءه، ومنهم من تركه؛ أي: لم يجبه. وفي حديث ابن مسعود الآتي: "ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذَّبه" وفي رواية الإمام أحمد  "عُذب عذابًا شديدًا".

قوله: "خرج به" أي: قول ابن مسعود خرج به إلى بطحاء مكة، البطحاء مثيل واديها، قال في (القاموس): "البطح ككتف، والبطيحة أو البطحاء، والأبطح مثيل واسع، فيه دقاق الحصى" "ثم خط عليه" أي: خط حوله خطًّا؛ أي: خطًّا مستديرًا "محيطًا به" محيطًا بابن مسعود. "وقال: لا تبرحن خطك" أي: لا تفارقن الخط الذي خططتُ لك، "فإنه سينتهي إليك" أي: سيصل إليك.

"أقوام كأنهم الزُّط" الزُّط بالضم جبل من الهند مُعرب، قال في (النهاية): "الزُّط هم جنس من السودان والهنود"، والهنود ينسبون إلى ذلك الجبل، "أشعارهم وأجسامهم" يجوز النصب على نزع الخافض؛ أي: كأنهم الزُّط في أشعارهم وأجسامهم، ويجوز الرفع على الابتداء "أشعارهم وأجسامهم" على الابتداء والخبر محذوف؛ أي: أشعارهم وأجسامهم مثل الزُّط.

"لا أرى عورة ولا أرى قشرًا" القشر هو غشاء الشيء خلقة أو عرضًا، وكل ملبوس، قال في (المجمع): "أي: لا أرى منهم عورة منكشفة، ولا أرى عليهم ثيابًا"، "ثم يصدرون" أي: يرجعون، لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جاءني؛ أي: حتى إذا كان من آخر الليل ما جاءوا، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جاءني. فقال: "لقد أُراني منذ الليلة" أي: لم أنم فتوسد فخذي؛ أي: جعل فخذي وسادة، إذا أنا برجال، وإذا للمفاجئة.

وقوله: "إن عينيه تنامان وقلبه يقظان: غير منصرف، وقيل: منصرف لمجيء فعلانة منه، قال زين العرب: "يقظان، منصرف لمجيء فعلانة، لكنه قد صح في كثير من نسخ (المصابيح) على أنه غير منصرف" يعني: فلا يفوته شيء مما تقول، هو يقظان.

في رواية البخاري: "إن العين نائمة، وإن القلب يقظان" ثم ضُرب المثل، فقال مثل سيد؛ أي: مثله مثل سيد، قال الترمذي بعد ذلك: هذا حديث حسن غريب صحيح.

هذا الحديث الثاني هو ما جاء في نزول القرآن في ليلة الجن، وإرسال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الجن، وذلك في قوله تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} (الجن: 1) وفي قوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} (الأحقاف: 29) إلى آخر الآية .

ما جاء في مَثل النبي -صلى الله عليه وسلم- والأنبياء من قبله:

قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو الإمام البخاري، وهو شيخ الترمذي، أخبرنا محمد بن سنان، أخبرنا سليم بن حيان البصري، أخبرنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، ويقولون: لولا موضع اللبنة)).

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي بن كعب -رضي الله عنهما- قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. في بعض الروايات لهذا الحديث تكملة وكمالة، إذ قال فيه عليه الصلاة والسلام: ((فجعل الناس يطوفون ويقولون ويتعجبون: ما أحسن هذا البيت! ما أجمله! لولا هذه اللبنة! فأنا هذه اللبنة، وأنا خاتم النبيين)).

قوله: "إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارًا" قيل: المشبه به واحد، والمشبه جماعة، فكيف صح التشبيه؟ وجوابه: أنه جعل الأنبياء كرجل واحد؛ لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل، وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان، ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي، وهو أن يؤخذ وصف من أوصاف المشبه، ويشبه بمثله من أحوال المشبه به، فكأنه شبه الأنبياء، وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيتٍ أُسِّست قواعدُه ورفع بنيانه، وبقي منه موضع  به يتم صلاح ذلك البيت.

وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في رأس الدار المذكورة، وأنها لولا وضعها  لانقضت تلك الدار، قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور، وهذا إن كان منقولًا فهو حسن، وإلا فليس بلازم. نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدمُ الكمال في الدار بفقدِها.

وقد وقع في رواية همام عن مسلم "إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها" فيظهر أن المراد أنها مكملة الحُسن، وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصًا، وليس كذلك، فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة، فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة.

قوله: "لولا موضع اللَّبِنَة" بفتح اللام وكسر الموحدة؛ أي: الباء، بعدها نون، وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضًا: هي القطعة من الطين تُعجن وتجبل وتُعد للبناء. ويُقال لها ما لم تُحرق: لَبِنَة، فإذا أُحرقت فهي آجُرَّة.

وقوله: "موضع اللَّبِنَة" بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: لولا موضع اللبنة لكان بناء الدار كاملًا، ويحتمل أن تكون "لولا" تحضيضية وفعلها محذوف تقديره لولا أكمَلَ وضع اللبنة، ووقع في رواية همام عند أحمد  "ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانُك".

وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وفضل النبي -صلى الله عليه وسلم- على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين، وأكمل به -صلى الله عليه وسلم- الشرائع التي أنزلها على كل رسله.

قوله: "وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بن كعب" أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان والنسائي، وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي في أوائل المناقب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال المباركفوري: أخرجه الشيخان. وهو كما قال فعلًا.
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